
غرفــة الفصائــل المشتركــة: وحــدة المقاومــة
الفلسطينية ضد الاحتلال

, أغسطس  | كتبه نداء بسومي

لم يعد خفيًا أن المقاومة في قطاع غزة المحاصر منذ عام ، تمتلك قدرات تمكنّها من قصف تل
أبيب، مركز صناعة قرارات الاحتلال السياسية والاقتصادية، بل إنها تمتلك من القدرة ما يمكنّها من

جعل جميع مدن الداخل المحتل، على اختلاف بُعدها من القطاع، تحت مرمى رشقات صواريخها.

ع والامتداد في قدرات المقاومة داخل قطاع صغير، جعل من الضرورة لها أن توحّد إلا أن هذا التنو
مســـار عملياتهـــا بين فصائلهـــا المختلفـــة، حيث كـــل فصـــيل يجيد القتـــال يكـــون لـــه موضـــع قـــدم في
هجمات الاحتلال العسكرية بتنسيق بين الفصائل الأخرى، وهذا ما تنبّهت إليه كتائب الشهيد عز
الــدين القســام، الــذراع العســكرية لحركــة حمــاس، وسرايــا القــدس، الــذراع العســكرية لحركــة الجهــاد

 . الإسلامي، في بدايات العدوان العسكري المتكرر للاحتلال على قطاع غزة منذ عام
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نشأة الغرفة المشترَكة
كــان هــذا التعــاون بين كتــائب القســام وسرايــا القدس الأبجــديات الأولى لمرحلــة التنســيق بين فصائــل
المقاومــة المختلفــة في القطــاع، وقــد اســتندوا فيهــا إلى مــا نصّــته وثيقــة الوفــاق الــوطني في مــايو/ أيــار
 مــن “تشكيــل جبهــة مقاومــة موحّــدة للمقاومــة ضــد الاحتلال، وتنســيق عملهــا، وتشكيــل

مرجعية سياسية موحّدة لها”.

ومنذ بدايته، كان التنسيق بين الجناحَين العسكريين مؤقتًا ينتهي بانتهاء جولة التصعيد، ثم يعود
كــلّ جنــاح إلى مســاره بشكــل منعــزل، فكــان لا بــد مــن اتســاعه مــع امتلاك فصائــل مقاومــة أخــرى
صـــواريخ داخـــل القطـــاع، ســـبقها تغـــوّل الاحتلال في اســـتهدافاته العســـكرية ضد الفلســـطينيين في

القطاع، ويشمل ذلك التجمعات السكنية والأطفال والنساء. 

في  يوليــو/ تمــوز ، مــع تصاعــد الأحــداث وتوترهــا في المســجد الأقصى، ومحاولــة الاحتلال
نصب بوابات إلكترونية في باب العامود في مدينة القدس المحتلة، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية

عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة الأوضاع في القدس. 

 ّبـدأت تترسّـخ بشكـل رسـمي الغرفـة المشترَكـة لفصائـل المقاومـة، والـتي تضـم ، لاحقًـا، عـام
يا، وهي كتائب الشهيد عز الدين القسام، سرايا القدس، كتائب شهداء الأقصى-لواء جناحًا عسكر
العامودي، كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني، ألوية الناصر صلاح الدين، كتائب المقاومة الوطنية
الفلســـطينية، كتـــائب أبـــو علـــي مصـــطفى، كتـــائب الشهيـــد جهـــاد جبريـــل، كتـــائب الأنصـــار، كتـــائب

المجاهدين، مجموعات الشهيد أيمن جودة، وجيش العاصفة.

وتولّت الغرفة المشتركة تنسيق المهام الميدانية والعمل الإعلامي لفصائل المقاومة تحت جناحها، فعلى
المســتوى الإعلامــي أصــدرت الغرفــة البيانــات المشتركــة بشكــل موحّــد مــن الفصائــل، ســواء كــانت عــن
عمليــات ميدانيــة اشتركــت فيهــا الفصائــل مجتمعــة ضــد الاحتلال، أو للإفصــاح عــن مواقــف محــددة
تجاه تطورات في المستوى السياسي والميداني، ما أعطى الغرفة قوةَ الحضور، باعتبار خطابها جامعًا

لمختلف الرؤى النضالية في قطاع غزة، ومرسّخًا لمبدأ رمزية المقاومة. 

وبطبيعــة الحــال، كــان الهــدف الأول لغرفــة العمليــات المشتركــة هــو التنســيق والموافقــة علــى الفعــل
المســـلح للفصائـــل الفلســـطينية، لا ســـيما في وقـــت الحـــروب، حيـــث لا بـــد أن تجتمـــع كـــل القـــدرات
والإمكانات في صف واحد متناسق، لإحداث أبلغ الضرر لدى الاحتلال، وأخذت على عاتقها تحقيق

أوسع قاعدة فصائلية شعبية داعمة للمقاومة المسلحة.
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عمليات ميدانية نوعية 
على الصعيد العسكري، يتمثّل عمل غرفة العمليات في قيامها بالتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية
يــد الضغــط والتــأثير علــى جيــش الاحتلال وأجهزتــه الأمنيــة، حيــث تعتــبر الأجنحــة مشتركــة، بشكــل يز
المسلحة أن قتالها المشترَك ضد الاحتلال يحمل بذور تشكيل جيش وطني لمواجهته دون استحواذ
فصـيل علـى آخـر، بـل بتنسـيق ميـداني عمليـاتي، لإشراك كافـة الفصائـل لتنفيـذ العمليـات المشتركـة، لا

سيما أن برامجها السياسية متقاربة، ما يجعل من توجهها هذا استراتيجيا وليس تكتيكيا.

فبعد أشهر من انطلاقتها، تبنّت الغرفة المشتركة استهداف  مواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة،
ا علـــى العـــدوان وذلـــك رد ، يونيـــو/ حـــزيران  بعـــدد مـــن الرشقـــات الصاروخيـــة منتصـــف
الإسرائيلي المتواصـل في اسـتهداف مواقـع المقاومـة في قطـاع غـزة، وترويـع أبنـاء شعبنـا الآمنين، لتكـون

باكورة عمليات تنفّذها الغرفة المشتركة. 

ــه، أعلنــت الغرفــة المشتركــة مســؤوليتها عــن اســتهداف عــدد مــن المواقــع العســكرية وفي الشهــر ذات
ـــة، ادّعـــى الاحتلال ـــة نتيجـــة اســـتهداف ســـيارة مدني ـــة في غلاف غـــزة، برشقـــات صاروخي الإسرائيلي
حينها أنهـا تضـمّ نشطـاء مـن مسـيرات العـودة، وتـوالت فيمـا بعـد العمليـات العسـكرية المشتركـة بين
فصائل المقاومة في غرفة واحدة، حتى استهداف حافلة للاحتلال في إحدى مستوطنات غلاف غزة في
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نجحت غرفة العمليات المشتركة في تذويب الخلافات بين الفصائل
الفلسطينية، حيث لم يستطع ميدان العمل السياسي فعل ذلك، وركزّت على

وحدة ميدان المقاومة تحت راية المقاومة الفلسطينية بعنوانها الأشمل.

كــبر منــاورة عســكرية لغرفــة العمليــات في آخــر أيــام ، شهــد قطــاع غــزة، ولمــدة يــومَين، تنفيــذ أ
يـة وجوّيـة وبـالذخيرة الحيـة، يـة وبحر يبات برّ المشتركـة المسـمّاة “الركـن الشديـد”، وشملـت تنفيـذ تـدر
ة التي حلقت في أجواء القطاع، وتخلّلها إطلاق صواريخ تجريبية باتجاه تحت غطاء الطائرات المسير
البحر، وكانت هذه المناورات هي الأولى من نوعها بهذا الشكل، والتي جمعت كل الأجنحة العسكرية

يبات مكثفة، للاستفادة من خبرات بعضها.  في تدر

كثر من  قذيفة وصاروخ، وصفتها بأنها أما في حرب مايو/ أيار ، أطلقت الغرفة المشتركة أ
كبر ضربة صاروخية في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، “خاصةً لمواقع العدو في تل أبيب وضواحيها، وقد أ
فشلــت قيــادة العــدو، وهــي تنظــر إلى كيانهــا وهــو يحــترق، في توقــع اســتعداد المقاومــة ومســتوى
يتها للدفاع عن شعبنا ومقدساته، وستبقى المقاومة مستمرةً في الدفاع عن شعبنا وما زال في جهوز

جعبتها الكثير في حال استمر العدو في عدوانه”. 
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شكلّــت الغرفــة المشتركــة إشكاليــة لــدى الاحتلال، في أنــه بــات يــواجه جبهــةً واحــدة لا أجنحــة متفرقــة
يســتفرد فيهــا، وعليــه شرع في عــدوان جديــد، مروّجًــا فيــه لفكــرة الاســتفراد بجنــاح عســكري وحــده

(الجهاد الإسلامي) هذه المرة، في مساعيه لضرب وحدة الغرفة المشتركة.

إلا أن الصـــفعة جـــاءت للاحتلال مـــن خلال اســـتمرار الغرفـــة المشتركـــة في عملياتهـــا، وإطلاق رشقـــات
صواريخها، جاعلة الجهاد الإسلامي يتصدر المشهد، مغيّبة حماس عن الواجهة، وذلك وفق تكتيكات

الحرب والتصعيد، وحسابات الربح والخسارة. 

نجحــت غرفــة العمليــات المشتركــة في تذويــب الخلافــات بين الفصائــل الفلســطينية، حيــث لم يســتطع
ميـــدان العمـــل الســـياسي فعـــل ذلـــك، وركّـــزت علـــى وحـــدة ميـــدان المقاومـــة، تحـــت رايـــة المقاومـــة
الفلسطينية بعنوانها الأشمل، ولعلّ نجاحها الأكبر يكمن في أنها استطاعت أن تثبت للفلسطينيين

قبل كل شيء، أن سنوات الانقسام السياسي يمكن أن تُنسى في ميادين المعركة. 
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